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 درس ف الارياتير وأمور أخرى

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

أعادها إل العالم كله، والت فرنسا وف أثارت غضب المسلمين ف اتير التاريخلفية تداعيات رسوم ال عل
الواجهة قطع عنق مدرس فرنس من قبل شاب من أصل شيشان، يستوقفنا حديث مسجل لرسام الارياتير فيليب
جيلاك، البلجي المقيم ف فرنسا، والذي يعدّ من أشهر الرسامين ف فرنسا وأوروبا، وكتبه المصورة تباع بملايين

النسخ، يمن أن نقول إنها تقدّم درساً مهماً للجميع.
قال جيلاك إنه مع أن تون الحرية مطلقة، بما ف ذلك حرية الرسم الساخر، لن هذه الحرية تقف عندما تبدأ حرية

الآخرين، برأيه أنه يمن السخرية من كل شء، لن، بالمقابل، يجب التحل بمسؤولية، احترام مشاعر الآخرين،
وبالأخص أولئك الذين ينتمون لثقافة أو ديانة مختلفتين.

وهو الأمر الذي لم يوله الرئيس الفرنس مانويل ماكرون اهتماماً ف كلمته الت ألقاها ف تأبين الأستاذ القتيل، عندما
نادى بحرية السخرية، دون أن يحدد ضوابط لذلك، خاصة ف مجتمع متنوع ف ثقافات وأديان مواطنيه والمقيمين فيه،

كما ه فرنسا اليوم.
أضاف الفنان البلجي أيضاً: «رسمت كثيراً من الرسوم حول الديانة الاثوليية، لأنها ديانة أجدادي وعائلت وبلدي،

وحين يقولون ل إنك لا ترسم رسوماً حول الإسلام، أقول يجب أن ننتبه جيداً، فأنا لست مطلعاً بما يف حول هذه
الديانة وما تمثله من ثقافة، لأسمح لنفس بالسخرية منها. هناك شء واحد أعتقد أنه لا يجب مقاربته، ألا وهو المقدس

لدى المسلمين، بتصوير رسولهم. ليس لدي الرغبة ف إيذاء أغلبية المسلمين، فهم إخوة ومواطنون مثلنا، مسالمون
وشجعان، ونعيش ف نفس البلد ف سلام، فبأي حق أسخر منهم؟ ألأجل أن يقال إن هذه حرية تعبير أقوم بجرحهم

بسبهم ف أكثر أمر مقدس بالنسبة لهم؟».
هذا قول رجل، وفنان أيضاً، من أوروبا ذاتها. إن كلامه ليس موجهاً لنا، إنما لبن قومه ف فرنسا وأوروبا، بضرورة أن



يتحلوا بالحساسية الأخلاقية والحضارية، ف التعامل مع الآخرين، خاصة مع المسلمين.
استيعاب ضوابط العلاقة بين الثقافات والأديان، فإنه، بالنسبة لنا أيضاً، درس ف وإذا كان قوله يمثل درساً بليغاً ف

ضرورة التمييز ف المواقف والأحام، فلا ننظر لل الفرنسيين أو الأوروبيين عل إطلاقهم، كخصوم لنا، وبمقدار ما
،افة صوره، من أي جهة أتتنال منه، علينا أن نظهر رفضنا للتطرف ب أظهرناه من نصرة لديننا بوجه الإساءات الت

قتل بها المدرس الفرنس ذلك من بعض المسلمين، وإدانتنا للطريقة البشعة الت بما ف.
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